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بينما يحتار القادة الأوروبيون بين عدد من الخيارات الممكنة لمعالجة الأزمة الأوكرانية الروسية، يعلمون
جميعًا أن إمدادات الغاز الطبيعي الواردة من روسيا عبر أوكرانيا باتت في خطر، لاسيما وهم يعلمون
أن إخفـــاق الطـــرفين في التوصـــل إلى حـــل تـــوافقي ســـيعرض أوروبـــا وأوكرانيـــا للتجمـــد، إضافـــة إلى

التداعيات السلبية على الاقتصاد.

يـــق نتـــج مـــن انفجـــار في منطقـــة لوخفيتســـك في مقاطعـــة بولتافـــا فيـــوم الثلاثـــاء المـــاضي، انـــدلع حر
الأوكرانيــة، أدى إلى فقــدان  ملايين مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي، ووصــلت ألســنة اللهــب إلى
ينغوي – بوماري – اوجغورود، وإن كان يع الغاز من أنبوب أور ارتفاع  متر وصلت إلى عقدة توز
ســبب الانفجــار غامضًــا، فــإن يقــدم لمحــة عــن مــدى خطــورة الاضطرابــات في أوكرانيــا وتــداعياتها علــى

إمدادات الطاقة في أوروبا.

وقبل يوم واحد من الانفجار، كانت شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” أعلنت أنها ستواصل
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تزويد أوكرانيا بالغاز، “فقط إذا تعهدت بالدفع مقدمًا”، وبما أن نحو نصف الغاز الروسي الذي يصل
إلى أوروبــا الغربيــة يمــر عــبر أوكرانيــا، يشعــر القــادة الأوروبيــون بقلــق شديــد علــى مصــير إمــدادات الغــاز
الروسي، وهو ما سيشكل الموضوع الأساسي للنقاش في القمة الأوروبية التي ستعقد هذا الأسبوع في

بروكسل.

وعلــى الرغــم مــن القلــق المشــترك، يختلــف زعمــاء الاتحــاد الأوروبي حــول كيفيــة تــأمين إمــدادات الغــاز
الطـبيعي علـى المـدى الطويـل في أوروبـا، ومـن بين المقترحـات، مطالبـة رئيـس الـوزراء البولنـدي دونالـد
تاســك بمــا يســمى “اتحــاد الطاقــة” الــذي يهــدف إلى الحــد مــن اعتمــاد أوروبــا علــى شركــة غــازبروم
الروسية، وإن كان هذا الاقتراح قد لقي تجاوبًا من عدد من القادة الأوروبيين، فإن المصالح الوطنية

لدول الاتحاد تجعل تنفيذه صعبًا.

فتاســك اقــترح تشكيــل كيــان موحــد للتتفــاوض علــى الغــاز مــع الــروس بشكــل موحــد، مشــيرًا إلى أن
كثر بكثير مما يدفعه المشترون في ألمانيا”، وهو ما “بولندا غاضبة من أنها تدفع ثمنًا للغاز الطبيعي أ
ييــل بقــوله: “هنــاك أســباب وجيهــة وراء اتخــاذ هــذه يــر الاقتصــاد الألمــاني ســيغمار غابر علــق عليــه وز
القـــرارات وفقًـــا لمصالـــح الاقتصـــاد الخـــاص، فقـــد نجـــح المـــوردون الألمـــان مثـــل E.ON  أو وينترشـــال
Wintershall في نسج علاقات جيدة مع الروس ولديهم عقود لإمداد الغاز طويلة الأجل تصل إلى

 عامًا وبسعر مخفض”.

يــق تضــامن الاتحــاد الأوروبي، إذ يشــير ويقــول مراقبــون إن هــذه العقــود القديمــة تقــف عائقًــا في طر
مســئول رفيــع المســتوى في E.ON إلى أن مثــل هــذه الصــفقات تحظــر علــى العملاء إعــادة بيــع الغــاز
الطبيعي إلى الخا، وهذا يعني أن خطة المفوضية الأوروبية التي تدعو بلدان أوروبا الغربية لتوصيل

الغاز إلى بلدان أوروبا الشرقية في حال الطوارئ ليست قابلة للتطبيق في الوقت الراهن.

وإلى جانب هذه العوائق، تقف مسألة تمويل اتحاد الطاقة الجديد كحاجز إضافي، فوفقًا لحسابات
المفوضيـة، سـتحتاج أوروبـا إلى اسـتثمار  مليـار يـورو بحلـول العـام  مـن أجـل رفـع مسـتوى
خطوط الأنابيب والكهرباء بحيث يمكن إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة، كما أن المشكلة الأكبر

كثر من . مليارات يورو حتى الآن. هي أن الاتحاد الأوروبي لم يؤمّن من هذا المبلغ أ
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